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اسم الله الكریم .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الكریم . - ٢٣الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٨-١١-١٩٩١  

مع الاسم الثالث والعشرین من أسماء الله الحسنى، والاسم ھو اسم الكریم، وھذا الاسم أیھا القارئ   

الكریم لھ دلالات كبیرة، وجدیر بالإنسان أن یتخلقّ بھذا الاسم لأنھ من الأسماء التي یمكن لكل امريءٍ 

ھا أسماء خاصة با� عز وجل أن یتخلقّ بھا فیرقى بھا إلى الله سبحانھ، وأسماء الله كما تعلمون، من

  كالخالق، القدیم، وھناك أسماء أمُرنا أن نتخلق بھا، واسم الكریم واحد منھا.

وھو  " القرآن الكریم "،اسم الكریم ؛ ثابت بنص القرآن الكریم، وسوف یتضح بعد قلیل ما معنى اسم   

  ثابت في قولھ تعالى:

كَ برَِبِّ  نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فعَدََلكََ (٦كَ الْكَرِیمِ (﴿یاَ أیَُّھَا الإِْ يِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) فيِ أَ ٧) الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

  )﴾٨(رَكَّبكََ 

  (سورة الانفطار)

وھذه الآیة تخاطب القلب والعقل معاً، وقد ورد ھذا الاسم بصیغة اسم التفضیل في آیة أخرى بقولھ   

  تعالى:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (١لَقَ (﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَ  ) ٤) الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ (٣) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ (٢) خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ(   )﴾٥عَلَّمَ الإِْ

  (سورة العلق)

  فالكریم في قولھ تعالى:  

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾   ﴿ یاَأیَُّھَا الاِنسَانُ مَا غَرَّ

  الأكرم في قولھ تعالى:و  

  ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ، عَلَّمَ الاِنسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ ﴾

قبل أن نصل إلى ما تعنیھ كلمة كریم في حق الله جل وعلا نرید أن نبدأ الحدیث بما تعنیھ كلمة كریم في   

" كل صفة محمودة تسمى كرماً على خلاف  ثیراً، فقال العلماء:التعامل الیومي، فكلمة كریم نستخدمھا ك

  من أن فلاناً كریم یعني أنھ یعطي، وعطاؤه كثیر. ما یظنھ معظم الناس "،
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فكلمة كریم شاملة واسعة: فالحلم كرم، السخاء كرم، اللطف كرم، الصبر كرم، المروءة كرم.. فالكرم   

ل إن الصفات الحمیدة كلھا تلخص بكلمة واحدة ھي الكرم، یعني أیةّ صفة حمیدة یتصف بھا الإنسان، ب

  بینما الصفات الخسیسة كلھا تلخص بكلمة واحدة ھي اللؤم.

وعلى النقیض الذل وھو: أن یقف الكریم بباب اللئیم، فالخسیس لئیم والمتكبر لئیم، والجحود لئیم، والذي   

ات الخسیسة تجمعھا كلمة لئیم، وكل یحب ذاتھ على حساب الآخرین لئیم، والبخیل لئیم، كل الصف

  الصفات المحمودة تجمعھا كلمة كریم، فالناس رجلان ؛ كریم ولئیم.

  إذا أنت أكرمت الكریم ملكتھ وإن أنت أكرمت اللئیم تمردا  

  فلما اشتد ساعده رمانــي  أعلمھ الرمایة كل یــوم 

  فلما قال قافیة ھجانــــي وكم علمتھ نظم القوافي 

***  

  اقع یثبت أن: الناس رجلان برٌّ كریم، وفاجر لئیم، ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام..والو  

فلیس معنى كریم الذي یعُطي العطاء الكثیر فقط، بل إن الحلیم كریم، اللطیف كریم، الرحیم كریم،   

    ان.الصافي كریم، الودود كریم، المُنصف كریم، ومنھ حجر كریم: اللؤلؤ، الألماس، الیاقوت، المرج

  بل ھو یاقوتة والناس كالحجر محمد بشر ولیس كالبشر 

***  

  فالیاقوت حجر لكنھ كریم، والماس حجر لكنھ كریم.  

ومن معاني الكریم من كان كریم النسب، من ھو الكریم بن الكریم ابن الكریم بن الكریم ؟ إنھ سیدنا   

    یوسف، قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( یوسف أكرم الناس ))

أو نقول: فلان كریم الطرفین، یعني أمھ كریمة وأبوه كریم، فقد حاز الشرف من طرفیھ، من طرف أمھ   

  وأبیھ.

من معاني الكریم من كان ذا صورة حسنة، والدلیل قول الله عز وجل حینما وصف سیدنا یوسف، قال   

   الله عز وجل:

ِ مَا ھَذاَ بشََراً إنِْ ھَذَا إلاَِّ مَلكٌَ  ا رَأیَْنھَُ أكَْبرَْنھَُ وَقطََّعْنَ أیَْدِیَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ ِ�َّ   )﴾٣١كَرِیمٌ ( ﴿فلََمَّ

  (سورة یوسف)
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فالكرم یسُتعمل بمعنى النسب الشریف، ولا یتُحدث عن شرف النسب إلا بعد معرفة الله وتطبیق منھجھ،   

نا عن النسب فقط ؛ فقد یعني نسب الدنیا المتعارف علیھ عند الناس، فأبو لھب بن عبد المطلب فإذا تحدث

  جد النبي صلى الله علیھ وسلم ؛ والقارئ الكریم یعرف من أبو لھب:

  )﴾٢) مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ (١﴿تبََّتْ یدََا أبَيِ لَھَبٍ وَتبََّ (

  (سورة المسد)

  د كل تقي ولو كان عبداً حبشیاً.أنا ج  

لا نتحدث عن النسب إلا بعد الإیمان، إذا أضیف النسب إلى الإیمان فھو نور على نور، أما قول   

  الشاعر:

  كقندیل على قبر المجوسي جمال الوجھ مع قبح النفوس 

***  

لك، فتتم الصورة حسنةً فإنما یعزز المعنى من أن المرء الجمیل الخلقة، لابد لھ من خلق ودین یجملھ كذ  

  صافیة.

أما المقام الكریم ؛ فھو الجنة، فلا تعب ھناك ولا نصب ولا خوف ولا حزن ولا حسد ولا تباغض، ولا   

  شيء یزعج، ومن كان ذا مقام كریم في الجنة فقد فاز حفاً.

ویقلُ وجوده ومن معاني الكریم ؛ الشيء العزیز، الذي تشتد الحاجة إلیھ یحتاجھ كل شيء في كل شيء،   

    ولا یستغنى عنھ إطلاقاً، والدلیل قولھ تعالى:

ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( َّ�١٣﴾(  

  (سورة الحجرات)

  والكریم الشيء الذي تكثر منافعھ، قال تعالى:  

  )﴾٢٩﴿قاَلَتْ یاَ أیَُّھَا الْمَلأَُ إنِيِّ ألُْقِيَ إلَِيَّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ (

  (سورة النمل)

كتاب كریم ؛ كلھ منافع، كلھ فوائد، كلھ حقائق، كلھ توجیھات صائبة، كلھ خیرات، كلھ بركات، إذاً   

معنى القرآن الكریم صار واضحاً: لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، القرآن الكریم لیس فیھ 

أسلوبھ، ولا إثاثة،  باطل ولا غلط، لیس فیھ خلل ولا تناقض، ولیس فیھ مخالفة للواقع، ولا ضعف في

لیس فیھ معالجة سریعة، ولا معالجة متناقضة، قرآن كریم، خلا من كل شائبة، یعني المعنى الذي یجمع 

  كل ھذه المعاني، الكرم، یعني الكمال، قرآن كریم أي: خلا من كل عیب.
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ینما أرسل سیدنا كذلك، نقول ناقة كریمة، أي غزیرة اللبن، درھا كثیر، والنبي علیھ الصلاة والسلام ح  

  معاذاً إلى الیمن، قال لھ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِمُعاَذِ ابْنِ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ جَبلٍَ حِینَ بعَثَھَُ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ

دًا إلَى الْیَمَنِ: إِنَّكَ سَتأَتْيِ قوَْمًا أھَْلَ كِتاَبٍ فإذَا جِ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ ئتْھَُمْ فاَدْعُھُمْ إلَى أنَْ یشَْھَدُوا أنَْ لا إلھََ إلا �َّ

َ قدَْ فرََضَ عَلَیْھِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُ  ِ فإنْ ھُمْ أطََاعُوا لكََ بذَِلِكَ فأَخَْبرِْھُمْ أنََّ �َّ لِّ یَوْمٍ وَلَیْلةٍَ رَسُولُ �َّ

َ قدَْ فَرَضَ عَلَیْھِمْ صَدَقةًَ تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنیِاَئِھِمْ فَترَُدُّ عَلَى فقَُرَ فإنْ ھُمْ أطََاعُوا لَ  ائِھِمْ كَ بذَِلِكَ فأَخَْبِرْھُمْ أنََّ �َّ

ِ حِجَابٌ )) فإنْ ھُمْ أطََاعُوا لكََ بذَِلِكَ فإیَّاكَ وَكَرَائمَِ أمَْوَالِھِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ فإنَّھُ لَیْسَ بیَْنھَُ    وَبَیْنَ �َّ

  (أخرجھ البخاري أول الزكاة، ومسلم في الإیمان، وأبو داود باب في زكاة السائمة، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد في المسند)

كرائم أموالھم ؛ یعني إن كان عنده بقرة یحرص علیھا حرصاً شدیداً فدعھا لھ وخذ بقرة أخرى یختارھا   

  ل بعض الناس، یأخذ ما یعجبھ وھذا یتعارض مع السُنة الشریفة، فالسنة كما قال لھ:لك ھو، لا كما یفع

  (( إیاك وكرائم أموالھم ))

وسُمي العنب كرماً لأنھا فاكھة كثیرة الخیر، ظل ظلیل، وثمار یانعة وقطوف دانیة، وغذاء جید وفاكھة   

  محببة.

ً ینصب الناس خیاماً على مداخل البیوت ھذه الخ   یام من حین لآخر تتمزق، تعصف بھا الریاح، أحیانا

ً یزرعون الكرم على مداخل البیوت، فھذا الكرم ظل ظلیل وفاكھة دانیة  تتلفھا الأمطار، ولكن أناسا

  ویانعة ومفیدة وإلى ما شاكل ذلك.

كرم وإذا قلنا مكارم الأخلاق، یعني أفضلھا وأحسنھا وأرفعھا وأسماھا.. فھناك إذاً مكارم الأخلاق، وال  

، وھناك الكتاب الكریم، كثیر الفوائد، وھناك الأحجار الكریمة  وھو العنب، وھناك ناقة كریمة كثیرة الدَّرِّ

  الصافیة من كل شائبة، وھناك العزیز، الشيء النادر، وھناك مقام كریم، وھناك الجمال الصوري:

ا سَمِعتَْ بمَِكْرِھِنَّ أرَْسَلتَْ إلَِیْھِنَّ وَأعَْ  تدََتْ لَھُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتَْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ سِكِّیناً وَقاَلَتِ اخْرُجْ ﴿فلََمَّ

ِ مَا ھَذَا بشََراً إنِْ ھَذَا إِ  ا رَأیَْنھَُ أكَْبَرْنھَُ وَقطََّعْنَ أیَْدِیَھُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ ِ�َّ   )﴾٣١لاَّ مَلكٌَ كَرِیمٌ (عَلَیْھِنَّ فلََمَّ

  (سورة یوسف)

ذا قلت: قرآن كریم یعني كتاب الله، فا� سبحانھ وتعالى كمالھ مطلق وكلامھ في كمالھ مطلق، فضل فإ  

  كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ. وقال بعض الشعراء:

  إذا كان القدوم على الكریم  وحمل الزاد أقبح كل شيء 

***  

    نفسھ، بأنھ كریم:الآن إذا وصفنا الله سبحانھ وتعالى، كما وصف ھو   
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كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ   )﴾٦﴿یاَ أیَُّھَا الإِْ

  [سورة الانفطار]

ً ثمیناً، تنكب علیھا    كلمة ما غرك، ما الغرور ؟.. الغرور أن ترى علبة مثلاً في الأرض فتظنھا شیئا

وتلتقطھا، فإذا ھي علبة فارغة، ظننت فیھا قطعة ألماس أو ظننت فیھا قطعة ذھب، أو ساعة ثمینة 

، ھذا المعنى ھل فانكببت علیھا، فإذا ھي علبة فارغة، ھذه الحادثة اسمھا الغرور، أنت اغتررت بھا

  یمكن أن ینسحب على ھذه الآیة، لا..

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾   ﴿ یاَأیَُّھَا الاِنسَانُ مَا غَرَّ

المعنى الذي یلیق بھذه الآیة ھو أنك إذا ظننت أن ھذا القاضي مثلاً یقبض الرشوة، فإذا أعطیتھ مالاً   

  فإذا قلنا حكم لك وأنت ظالم، فأنت اغتررت بنزاھة ھذا القاضي،

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ﴾   ﴿ یاَأیَُّھَا الاِنسَانُ مَا غَرَّ

یعني ظننت بھ غیر الحق، وظننتھ غیر عادل، وظننتھ غیر رحیم، وظننتھ غیر قدیر، إذاً نفیت عنھ   

القدرة والرحمة والعدل والإنصاف، بل ھو لا ینسى عباده المؤمنین، وكما أنھ لن یضع الذین أفنوا 

ھم في طاعتھ في النار، وكذلك لن یكُافئ الذین ناصبوه العِداء بالجنة، إذا ظننت با� غیر الحق ظن حیات

  الجاھلیة، فقد اغتررت بربك الكریم، لأنَّ الله كریم فكیف تغتر بھ؟

التعریف الدقیق لاسم الكریم، ھو الواجب الوجود المنزّه عن كل عدم وعن كل نقص، العزیز الذي لا إلھ 

  .غیره

  ھذا الكلام یلُخّص بصفات ثلاث، وجوده ووحدانیتھ وكمالھ، فا� كریم یعني موجود وواحد وكامل.  

  ومن ثم لابد من شرح ھذه التعاریف الدقیقة لھذا الاسم العظیم:  

الكریم ؛ ھو الذي یبتدئ بالنعمة من غیر استحقاق، تفضل علینا وأوجدنا دون أن یكون لنا حق في أن   

ا حق عنده بل تفضل علینا وأوجدنا، فنعمة الإیجاد ابتدأھا الله دون استحقاق منا، أنت نوجد، لیس لن

كإنسان عندك موظف، وأخلص إخلاصاً شدیداً، وقدّم جھداً طیباً ربما تكافئھ، فھذه المكافأة، جاءت منك 

یم المطلق ھو الذي لیس ابتداءً ولكن عّقِبَ إحسانھ وإخلاصھ، مقابل شيء فعلھ، أما الكریم الحقیقي، الكر

  یبتدئ بالنعمة دون استحقاق، أوجدنا من دون اختیار، ومن دون طلب.

ویتبرع بالإحسان من غیر سؤال، فإذا قلت یا كریم العفو.. ما ھو العفو الكریم ؟.. قد یعفو عنك   

شخص، من حین لآخر یقول لك لا تنس أنك فعلت كذا، ثم بعد حین یذكرك: أنت فعلت كذا ؟ فتقول: 

نعم.. جزاك الله خیراً عفوت عني، من حین لآخر یذكرك بمساءتك، لكنك إذا قلت یا رب، یا كریم العفو، 

عفو الله عز وجل لیس معناه أن یلغي العقاب فحسب ولیس معناه أن ینسي الناس ذنبك أیضاً، ولكن عفو 

ال عفوه عنك أنھ ینسیك الله معناه، أن ینسیك ذنبك، معنى دقیق جداً، یعني أنت صاحب الذنب، ومن كم
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ً أنسى الله حافظیھ وملائكتھ، وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ، ذنبك.  " إذا تاب العبد توبةً نصوحا

  وأنساه ھو نفسھ ما فعل ".

المؤمن ـ من كرم الله عز وجل ـ لھ جاھلیة، و قد ینسى أن لھ جاھلیة، فیعیش في جو لطیف، والله عز   

  وجل یكرمھ، ھذا معنى كریم العفو.

ومن معاني الكریم أنھ یستر الذنوب ویخفي العیوب، إنسان قد یلقى من إنسان آلاف الأعمال الطیبة،   

  وأظھره وأذاعھ بین الناس، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:فإذا عثر ذات مرةٍ على نقص لدیھ، تشبث بھ 

(( اللھم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خیراً كتمھ، وإن رأى شراً أذاعھ اللھم إني أعوذ بك من 

  إمام سوء، إن أحسنت لم یقبل، وإن أسأت لم یغفر ))

والله لو عرفوا قبیح طویتي لأبى  لكنَّ الكریم یغفر الذنوب ویستر العیوب، حتى قال بعض العارفین،  

  السلام علي من یلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي.

فربنا عز وجل یظھر من عبده الكرم الجمیل ویستر القبیح، فإذا قلت یا ستار، ستار العیوب، یجب أن   

ھذا العیب بأن یقشعرّ جلدك، لأن الله سبحانھ وتعالى إذا ستر.. ستر حقاً، أما الإنسان فلابد من أن یذكر 

یھمسھ بأذن إنسان آخر یقول: انتبھ ھذا الرجل فیھ من العیوب كذا وكذا.. فھو بذلك ما ستره بل شھر بھ، 

  لكن جمیل الستر ھو الله سبحانھ وتعالى.

  ومن المعني الجمیلة أن الكریم متغافل، یتغافل، الكریم لا یغفل ولكنھ یتغافل، قال تعالى:  

 َ رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ (﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ   )﴾٤٢ غَافلاًِ عَمَّ

  (سورة إبراھیم)

ً في ھذه البلدة الطیبة، قبل أربعین أو خمسین سنة، وكان قاضیاً، وجاءتھ    سمعت عن رجل كان مفتیا

ھا صوت كریھ فخجلت خجلاً لا حدود لھ، فلما اقتربت منھ، امرأة فأثناء صعودھا درج السلم صدر من

قال ما اسمك یا أختي، قالت لھ: فلانة، قال: لم أسمع، قالت لھ: فلانة، قال: لم أسمع ارفعي صوتك، فأنا 

  سمعي ضعیف، فقالت ھذه المرأة لأختھا لم یسمعنا..

  الكریم یتغافل، واللئیم یدقق بالعیوب، یتبعّ العیوب.  

الكریم كان مع أصحابھ في دعوة ولیمة وتناولوا طعام الجزور ثم توضؤوا وصلوا الظھر جمیعاً، النبي   

یبدو أن أحد أصحاب رسول الله انتقض وضوؤه من دون قصد، وعرف بعضھم ذلك، فلما أذنَّ العصر 

  قال علیھ الصلاة والسلام:

  ، قال: اذاً كلكم فتوضؤا ))(( كل من أكل لحم جزور فلیتوضأ، قالوا: كلنا أكلنا یا رسول الله
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اح، طعَّان، لیس المؤمن    لأنھ كریم، تغافل عنھ فاللئیم یتبعّ العوَر، یحمّر الوجوه، یحرج، یفضح فضَّ

  بطعاّن ولا لعان ولا فاحشٍ ولا بذيء.

اصیھم الكریم یتغافل واللئیم یتبع ویتحرى، والكریم ؛ إذا استغفره عباده غَفرََ لھم ولا یذكّرھم بأنواع مع  

  وقبائحھم وفضائحھم.

مرةً وقفت بمنطقة مشرفة على دمشق، بیوت كثیرة، متقاربة، متراصة، وبعضھا یضرب في علاء تعد   

  الشام خمسة ملایین نسمة، تلوت قولھ تعالى:

  )﴾١٧﴿وَكَفَى بِرَبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبِیراً بصَِیراً (

  (سورة الإسراء)

  ھذه البیوت لا یعلم ما فیھا من طاعات أو من معاصٍ إلا الله ومع ذلك یرزقھم ویعافیھم:  

  (( عبدي لي علیك فریضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك ))

  والكریم إذا أتاه عباده بالطاعات الیسیرة قابلھم بالثواب الجزیل.  

بح یوم القیامة كجبل أحد، لا أعتقد في الدنیا أن أحدٍ یقدم لیرة ویأخذ إنسان یطعم لقمة، ھذه اللقمة تص  

بدلاً منھا خمسة آلاف ملیون لیرة، بالآخرة تأخذ أكثر، أعطیت شیئاً یسیراً، قمت ببعض الطاعات أنفقت 

  بعض مالك، ضبطت شھواتك، التزمت طریق الحق، فأعطاك الجنة وما فیھا قال تعالى:

  )﴾١٣٣ى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ (﴿وَسَارِعُوا إلَِ 

  (سورة آل عمران)

  الله الكریم جعل ھذا العبد الحقیر، ھذا العبد الضعیف، ھذا العبد الذلیل یرتفع، أجل، رفعھ فقال:  

  )﴾٤٠مْ وَإِیَّايَ فاَرْھَبوُنِ (﴿وَأوَْفوُا بعَِھْدِي أوُفِ بعَِھْدِكُ 

  (سورة البقرة)

فھل لنا عھد ؟ كأننا ند إلى ند، ولكن ھذا من كرم الله عز وجل إذا خاطبنا، وحینما خاطبنا عللَّ أوامره،   

  وتعلیل الأوامر إكرامٌ لنا قال تعالى:

لاَةَ إنَِّ  ُ  ﴿اتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَمِِ الصَّ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ الصَّ

  )﴾٤٥یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ(

  (سورة العنكبوت)

الإنسان القوي یعطي أمراً لإنسان ضعیف دون تعلیل افعل كذا فقط، ولكن الله عز وجل حینما أمرنا   

  وتطمیناً لنا، قال تعالى:ذكر لنا التعلیل كرماً منھ 
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َّقُ  یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   )﴾١٨٣ونَ (﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  (سورة البقرة)

رُھُمْ وَتزَُكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ  ُ سَمِیعٌ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَ  ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ ھُمْ وَ�َّ

  )﴾١٠٣(عَلِیمٌ 

  (سورة التوبة)

  فلذلك جعلنا أھلاً لمعاھدتھ فقال:  

  ﴿ وَأوَْفوُا بعِھَْدِي أوُفِ بعِھَْدِكُمْ وإیَّايَ فاَرْھَبوُنيِ ﴾

  الله كریم، والكریم جعلنا أھلاً لمحبتھ، قال تعالى:  

  ﴿یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونَھُ﴾

  )٥٤(سورة المائدة من الآیة 

حْمَنُ وُدّاً ( الِحَاتِ سَیجَْعَلُ لَھُمُ الرَّ   )﴾٩٦﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  (سورة مریم)

  الله الكریم أعطانا الدنیا كلھا، والدلیل قولھ تعالى:  

اھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَھُوَ  بكُِلِّ شَيْءٍ ﴿ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ فسََوَّ

  )﴾٢٩عَلِیمٌ (

  (سورة البقرة)

أي مكان،  أما الھواء، فھل الھواء في قائمة النعم عندكم ؟ أجل، نعمة بلا ثمن فأنت تستنشق الھواء في  

وكذلك الماء، ھذا الذي تدفعھ ثمن الطعام، ھذا شيء رمزي، من منكم یصُدّق أنھ یدفع ثمن التفاح، ھذا 

ثمن خدمة التفاح، فالتفاح لیس لھ ثمن، فھذا الفلاح الذي اعتنى بھذا البستان وسقاه وسمّده وقطف الفواكھ 

  ح فلا یقُدّر بثمن إذ ھو من الله عز وجل.وجاء بھا إلى السوق، فأجرتھ ثمن كیلو التفاح، أما التفا

والآخرة أیضاً ملَّكھا لعباده المؤمنین وسخّرَ الله سبحانھ وتعالى ما في السماوات والأرض جمیعاً منھ،   

  تسخیر تكریم وتسخیر تعریف.

مك الكریم ھو الذي یعطي من غیر مِنةّ، من الصعب أن ترى إنساناً یعطیك بلا مِنةّ، بل یقول لك " لح  

من خیري، أنا فضلت علیك، أنا أنقذتك من العدم، أنت كنت لا شيء ". لكن العطاء من الله سبحانھ 

  وتعالى من غیر مِنةّ.

ً لا تعطي الشخص حتى تستنفذ طاقاتھ: قدم طلب أولاً، ھات ھویتك،  ولا یحوجك إلى وسیلة، أحیانا

العطاء لشدة التحقیقات وكثرة  اذھب واحضر بعد أسبوع، تعال بعد یومین، سنجري تحقیق، یكره
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التأجیلات والتأخیرات والتعقیدات والوثائق، أما الكریم لا یحوجك إلى وسیلة. والكریم لا یقُنط العصاة 

  من توبة، قال تعالى:

 َ ِ إنَِّ �َّ  یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (   )﴾٥٣الْغَفوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر)

  الكریم ؛ إذا أعطى أجزل، وإذا عصي أجمل.. حلیم.  

ً یأتیك إنسان ویعرض علیك حاجتھ، ویتذلل، ویبذل ماء    الكریم ؛ ھو الذي لا تتخطاه الآمال.. أحیانا

قائمتھ، ویلغیك من مخیلتھ، لأنك خیبّت أملھ، لكنك لا تجد إنساناً یسأل  وجھھ، فترده بعدھا، فیمحوك من

الله عز وجل ویخیبھ فھذا مستحیل، لا تتخطاه الآمال.. إذا أولى فضلاً أجزلھ ثم ستره، یعني الإنسان 

ما  الكریم إذا أعارك بذلتھ، فقد یقول لك أمام الناس: ارتدیھا لا شيء علیك، یفضحك أمام الناس. كثیراً 

  تلاحظ مثل ذلك على شخص أعطى حاجة إلى إنسان آخر، أو أعاره إیاھا، فیمن بھا أو یعرّض بآخذھا.

والكریم دائم المعروف كثیر النوال، ذو الطول والإنعام یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء، ھذه كلھا   

  أوصاف قرآنیة.

  ا رفع یدیھ أن یردھما خائبتین.وإن الله حیيٌّ كریم، ومن حیائھ وكرمھ أنھ یستحیي من عبده إذ

  " یا ابن آدم كبرت سنك وانحنى ظھرك، وضَعفَُ بصرك، وشاب شعرك فاستحِ مني فأنا أستحي منك.  

  وفي الحدیث القدسي:  

  (( ما أنصفني عبدي، أستحي أن أعذبھ ولا یستحي أن یعصیني))

  (( وما قال عبد قط یا رب ثلاثاً إلا قال الله لبیك یا عبدي ))

  إنَّ الكریم یغضب على من لا یسألھ، قال علیھ الصلاة والسلام: بل  

  (( إن الله عز اسمھ كریم یحب مكارم الأخلاق ویبغض سفاسفھا ))

سفاسف الأمور یعني أن یرى شخصاً سخیفاً، والموضوع المعالج سخیف جداً وھو بخیل زیادة، وأناني،   

ً یھتم لعامة المسلمین  ومحور حیاتھ مصالحھ، ھذه سفاسف الأمور، أما إذا اطلعّ على قلبك فرآه قلبا

طویل وذاك قصیر، وقضاء حاجاتھم فھذا من مكارم الأخلاق، فا� عز وجل لا ینظر إلى صوركم، فھذا 

ھذا عیونھ كبیرة، وذاك عیونھ صغیرة، ھذا ناتئ الوجنتین، والآخر غائر العینین، ھذا حواجبھ متصلة 

  وغیره منفصلة، خده أسیل.
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َ لا یَنْظُرُ الَِى صُوَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ انَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ رِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَلكَِنْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  یَنْظُرُ الَِى قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكُمْ ))

  (صحیح مسلم)

  والقلب محل نظر الرب.  

قالوا: الكریم الذي لا یبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، بل إن الكریم من إذا رُفعت حاجة إلى غیره لا   

  یرضى.

ً فیقول ل   ً كریما ً إنسانا ً یقصد شخصا ھ: إیاك أن تسأل أحداً غیري، حاجتك عند یمضمونة، فھذه أحیانا

  أعلى درجة في الكرم، أنا أغضب لو سألت غیري.

تصوّر إنساناً محتاجاً والأمر كلھ بید الله عز وجل، یقف أمام إنسان ضعیف حقیر، لئیم یتذلل لھ، یبذل   

فلذلك الكریم من إذا رُفعت حاجة ماء وجھھ أمامھ، ثم یرده، ولكن الله سبحانھ وتعالى أكرم الأكرمین، 

  إلى غیره لا یرضى.

الكریم من إذا جُفي عاتب وما استقصى، وعدك أحدھم أن یزورك، لم یأتِ، عاتبتھ، قال لك ابنتي كانت   

مریضة، ثم اتصلت بجاره فقال: صحیح كانت ابنتھ مریضة، ھذا اسمھ استقصاء، ھو استحیا منك فقدّم 

  ي الأمر، بل الاستقصاء في ھذه المواقف مثلبة.عذراً، من الكرم ألا تستقص

إنسان اعتذر منك فقل في نفسك: جاءني أخي متنصلاً من ذنبھ، فاقبل منھ محقاً كان أو مبطلاً، ھناك   

أشخاص، عندھم نفسٌ طویل، فكلما اعتذر إنسان إلیھم یتبعون الأمر ویلاحقونھ ؛ یقولون: ظَھَرَ كذاباً، 

الموعد واستحیا منك فاعتذر بمرض ابنتھ، فالكریم ؛ من إذا جُفي عاتب ولم  ابنتھ غیر مریضة، ھو نسي

  یستقصِ.

هُ النبي إلى بعض أزواجھ، فلما نبأت بھ وأظھره الله علیھ عرف بعضھ وأعرض عن بعض،    حدیث أسرَّ

ً إلا إذا غضضت البصر عن تسعة أشیاء وحاسبت على العاشر، كثرة العتاب تورث  لن تكون كریما

  اء، فالكریم عرف بعضھ وأعرض عن بعض.البغض

الكریم ؛ لا یضُیعّ من لاذ بھ، ولا یضیع من التجأ إلیھ، ھذه تعاریف دقیقة جداً، الملخص یجب أن تعتمد   

على الله وحده، وأن تلتجئ إلیھ، وأن تعُلقّ علیھ كل الآمال، وأن تقطع آمالك من البشر جمیعاً، إذا كنت 

والآخرة، فحیثما تعلقت بالبشر، واعتمدت علیھم وعقدت علیھم الآمال  ترغب في أن تسعد في الدنیا

  خیبوك.

رجل لھ صدیق تولى منصباً رفیعاً، عرضت لھ حاجة، فذھب إلیھ، فأقسم با� أنھ وقف أمام مكتبھ، ولم   

یقل لھ تفضل استرح، وعندما سألھ عما یرید قال: كذا، قال: " ما في موافقة "، صدیق، فھل أصابھ 

ض قصر البصر، فلم یعد یرى ؟ لكن الكریم یغُنیك عن الوسائل والشفعاء، واعلم أن المعروف مر
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بتمامھ، أن تكرم إنساناً عفواً وسماحة، دون أن تمُنَّ علیھ، دون أن تضعھ أمام عقبات تعجیزیة. الكریم 

  من إذا ھجرتھ وصلك.

طربة، متداخلة، فتنفر نفسھ من الدین، تراه یترك أحیاناً تجد إنساناً بائساً مھتزاً فقیراً مثلاً، أموره مض  

الصلاة، لكن الله عز وجل لا یدعھ، فقد یكُرمھ رغبة في جبر خاطره، فیحل مشكلتھ، ویریھ مناماً طیبّاً، 

  فالعبد ھجر لكن الله عز وجل وصل.

إلیك، الكریم من إذا ھجرتھ وصلك، إذا مرضت عادك، إذا وافیت من سفر زارك، إذا افتقرت أحسن   

فمن أدقّ معاني الكرم، أنَّ الكریم من بني البشر إذا رفعت إلیھ حاجة عاتب نفسھ، لِمَ لمْ یبادرْ إلى 

  قضائھا قبل أن تسألھ ھذه الحاجة ؟ ھذا واللهِ معنى دقیق.

ً یكون لك أخ وافتقر، وكانت حالتك المادیة جیدة، وھذا الأخ لھ كرامتھ ومكانتھ وعِزتھَُ ولكنھ    أحیانا

فتقر، یجوز أن ینسحق سحقاً ولا یسألك، لكن ربما سألك، فاعلم علم الیقین عندئذٍ أنك لما أحوجتھ إلى ا

ً فعلاً فعلیك أن تتقصى شؤون إخوانك  أن یسألك فقد أسأت إلیھ دققوا في ھذا الكلام، إذا كنت كریما

ھ حاجةٌ عاتب نفسھ لِمَ لمْ وأقربائك، وأخواتك ولا تحُوجھم إلى أن یسألوك، فالكریم فمن إذا رفعت إلی

  یبادرْ إلى قضائھا قبل أن یسأل.

وبعد، فما حظ العبد من ھذا الاسم ؟ قال العلماء: قد یتصف العبد بأنھ كریم، ھذا العبد الكریم إن ألحّ علیھ 

أحد بطلب، أو زُرهُ وبقي في زیارتھ ثلاث ساعات مثلاً، فإنھ یتأفف ویتضایق، ویسكت، ثم لا یلبث أن 

ل للزائر: عندي موعد، فإذا ألح علیھ بالطلب مرات عدیدة یضجر، وقد ینھره، وقد یقسو علیھ، إذ لا یقو

یمكن أن یكون الإنسان كریماً كرماً مطلقاً، فكرم الإنسان كرم نسبي، ألا ھكذا فلتعلم، لكنَّ الكریم كرماً 

ً ھو الله وحده، إن الله یحب المُلحین في الدعاء أحضر لي إنسا ً واحداً یحب من یلُِحّ علیھ.. بل مطلقا نا

  سیقول: یا أخي أضجرتني، سأخرج من جلدي منك، یا أخي اذھب عني.

من لا یدعني أغضب علیھ، " إن الله یحب الملحین في الدعاء " ھذا الإنسان الكریم، أما الله عز وجل   

الإنسان كي یكون كریماً یجب أن یتجاوز عن ذنوب المسیئین، ویجب أن یوصل النفع إلى جمیع الخلق، 

أحیاناً ترى بلداً متقدماً والمواطن في ھذا البلد یحیى أرقى حیاة، لھ حقوق كثیرة جداً، الطعام، الشراب، 

لد المتقدم الذي یوفر لمواطنیھ حیاة رفیعة المستوى، المسكن، أنواع الأطعمة، الحریات، لكن ھذا الب

ینھش بلحوم بقیة الشعوب، إذاً ھؤلاء لیسوا كرماء ھؤلاء أنانیون، إذ بنوا أمجادھم وحضارتھم ورفاه 

شعبھم وغِنى أبنائھم وتوافر الحاجات عندھم على نھب ثروات الآخرین، وعلى قھر الآخرین، وعلى 

ً إلا إذا عمَّ نفعك كل الناس وكل الخلق حتى سرقة ثرواتھم، ھؤلاء لیسوا  كرماء، لن تكون كریما

  الحیوانات.
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عندھم في المداجن ؛ إذا كان إنتاج الصیصان أكثر مما ھم بحاجة إلیھ یضعونھ في حراق ویتلفونھ،   

  ھكذا في أوروبا، نعم، ھكذا التعلیمات.

عمل ؟ اجعلھ ینمو واذبحھ وكلھ، واستفد ھل یفعل ھذا مسلم ؟ صوص یسُبحّ الله عز وجل تحرقھ، ماذا   

  منھ ولك أجر بھذا العمل، أما أن تحرقھ بنار الدنیا فھذا اللؤم كلھ.

لن تكون كریماً إلا إذا عمَّ خیرُكَ الناس جمیعاً وأنا أقول لكم والله إذا أسأت إلى مجوسي، أو إلى عابد   

ة عن إساءتك لمسلم، لأن ھذا عرف الدین من صنم أو إلى مُلحد، والله ھذه الإساءة إثمھا أضعاف مضاعف

  خلال إساءتك أنھ عدوان، فأبعدتھ عن الدین بھذه الإساءة.

  الكریم من بني البشر صفوح عن الذنوب ستاّر للعیوب تارك للانتقام مسبغ للإنعام.  

، دُھش، سمعت حادثة أن إنساناً كان على وشك أن یلقي كیس القمامة في الحاویة فرأى كیساً فیھ حركة  

أخذ الكیس المتحرك ففتحھ فإذا فیھ طفل قد ولد حدیثاً، یبدو أنھ ألقي منذ نصف ساعة، أخذه إلى البیت، 

ثم أسرع بھ إلى المستشفى، ووضعھ في الحاضنة، واعتنى بھ، إلى أن أصبح ھذا الجنین طفلاً، أدخلھ 

اعتنى بھ عنایة كبیرة، والخبر انتھى  المدرسة، حتى أنھى الابتدائیة، ثم الإعدادي ثم الثانوي، سمعت أنھ

ً فأرسلھ إلى بلد  ً مثلاً، وطلب اختصاصا إلى ھكذا، فلو أن ھذا الإنسان تابع العنایة، حتى خرجھ طبیبا

متقدم وجاءه ببورد، ثم اشترى لھ عیادة، زوّجَھُ ابنتھ، أعطاه رأس مال، ھذا الإنسان الذي لقي كل ھذا 

  یھ؟.الإنعام، ما موقفك ممن أنعم عل

ھذه الحادثة ذكرتني بموقف الصحابي الجلیل عبد الله بن رواحھ، لما رأى صاحبیھ قد استشھدا وھو   

  على وشك موت سریع جداً قال:

  ھــذا حمام الموت قد صلیت   یانفس إلا تقتلي تموتـــي

  وإن تولیت فقد شقیــت   إن تفعلي فعلھما فقد رضیت

***  

  لنبي علیھ الصلاة والسلام:أروي الحادثة إن صحت كما قال ا  

(( أخذ الرایة أخوكم جعفر فقاتل بھا حتى قتل، وإني لأرى مقامھ في الجنة، ثم أخذ الرایة أخوكم زید 

فقاتل بھا حتى قتل وإني لأرى مقامھ في الجنة، ثم سكت النبي، فقالوا ما فعل عبد الله قال: ثم أخذھا 

ي مقامھ ازوراراً عن صاحبیھ، یعني ھبطت مكانتھ درجة في عبد الله وقاتل بھا حتى قتل، وإني لأرى ف

  الجنة لأنھ تردد.. ))

وعودة إلى ھذا الجنین الذي كان في الحاویة، إذ بعد ما أصبح طبیباً معھ بورد كما یتراءى لنا وبینما   

خمس  وھو راكب سیارة، شاھد عمھ الذي التقطھ من الحاویة، قال لھ: یا بني أوصلني إلى البیت، تردد
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ثوان، ثم قال لھ إلى البیت. قال: نعم، تفضل. ھذا التردد إجرام بحق ھذا العم. كان في الحاویة وكان 

موتھ محققاً، صنع منھ طبیباً یحمل شھادة بورد، فھذا إنسان فكیف خالق الأكوان ؟ من أنت ؟.. عندك في 

في السنة التاسعة والثلاثین أو في  البیت كتاب قدیم مطبوع سنة ألف وتسعمائة وثلاثین مثلاً وأنت ولدت

الأربعین أو في الستین، فعندما صفوا الحروف لیطبعوه أین كنت أنت ؟.. عندما ألفھ المؤلف أین كنت ؟ 

  وقت باعوه أین كنت ؟ وقت أن نشروه أین كنت ؟

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً  نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   )﴾١(﴿ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  (سورة الإنسان)

  فلذلك حق الله كبیر كبیر، قال الله سبحانھ وتعالى في حق المنافقین:  

ِ وَرَسُولِ  ھِ وَمَاتوُا وَھُمْ ﴿وَلاَ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبَدَاً وَلاَ تقَمُْ عَلىَ قبَْرِهِ إنَِّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  )﴾٨٤(فاَسِقوُنَ 

  بة)(سورة التو

فحینما اقترب أجل النبي أسَرَّ إلى سیدنا حذیفة سراً إذ ذكر لھ سبعة عشر اسماً وقال لھ ھؤلاء إذا ماتوا   

  لا تصلوا علیھم، لأنَّ الله نھانا عن أن نصلي علیھم، ھكذا الآیة:

ِ وَرَسُولِھِ وَمَاتُ    وا وَھُمْ فاَسِقوُنَ ﴾﴿ وَلا تصَُلِّ عَلَى أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبَدًَا وَلا تقَمُْ عَلَى قبَْرِهِ انَِّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

فسیدنا حذیفة أمین سر رسول الله، ثم جاء سیدنا الصدیق خلیفة من بعده، ثم مات سیدنا الصدیق، وجاء   

بعده، سیدنا عمر عملاق الإسلام، الخلیفة الراشد، ثاني الخلفاء الراشدین، جاء إلى حذیفة سیدنا عمر من 

والله ما قالھا تمثیلاً، لا والله، والله قالھا صادقاً، قال  یا حذیفة أنشدك الله ھل ذكر اسمي بینھم..وقال لھ: 

اف الله أن یكون قد زلت قدمھ. ثم وذلك لِعظَمِ حق الله علیھ، فقد خأنشدك الله ھل ذكر اسمي بینھم لھ: 

جاءه لیلاً من أذربیجان  لعلي مقصر، لعلي منافق، لو عثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنھا،قال: 

یا رب ھل قبلت توبتي رسول، كره أن یطرق بابھ لیلاً، جاء للمسجد فرأى رجلاً یصلي ویبكي، ویقول: 

ھ: من أنت قال أنا عمر، قال: ألا تنام اللیل، قال لھ یا قال لحتى أھنئ نفسي أم رددتھا حتى أعزیھا 

في الصباح خیره  إن نمت لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نھاري أضعت رعیتي،أخي: 

أتحب أن تأكل مع فقراء المسلمین.. الفقراء یأكلون اللحم، أم تحب أن تأكل عندي ؟ لا بل آكل عندك یا 

إلى بیتھ فما وجد عنده إلا الخبز والملح فقط، ثم قال لھ: ما الذي جاء بك  سیدي، أنت الخلیفة، ذھب بھ

أو یأكل إلینا ؟ قال جئتك بھذه الھدیة من أذربیجان، علبة فیھا حلوى، لكنھا من الدرجة الأولى، قال: 

اباً إلى قال: لا. ھذا طعام الخاصة، الطبقة الراقیة، الغنیة، فأرسل كت عندكم ھذا الطعام عامة المسلمین،

أعط ھذه الھدیة لفقراء وقال لھ:  كل مما یأكل عامة المسلمینعاملھ على أذربیجان عنفھ فیھ وقال لھ: 

  المسلمین في المدینة، وحرام على بطن عمر أن یذوق طعاماً لا یطعمھ فقراء المسلمین.
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الله، قال: ائتوني بھ، قال قالوا: ھي لابنك عبد  لمن ھذه الإبل،ورأى عمر إبلاً سمینة في الطریق، فقال:   

؟ المرعى لتسمن. فھل أخطأت أو أسأتلھ بقسوة لمن ھذه؟ قال: ھذه إبلي اشتریتھا بمالي وبعثت بھا إلى 

نھُا لأبیعھا وأرتزق بھا، قال لھ:  ویقول الناس ارعوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر فقد اشتریتھا بمالي، وأسُمِّ

  ن أمیر المؤمنین، وھكذا تسمن إبلك یا ابن أمیر المؤمنین.اسقوا ھذه الإبل فھي لاب المؤمنین،

بعِّ ھذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبیت مال ولأنك أنت ابني سمنت ھذه الإبل، ثم قال لھ:   

  المسلمین.

ومرةً بینما ھو جالس مع أصحابھ، قال أحدھم: والله ما رأینا من ھو خیرٌ منك بعد رسول الله، والله كلام   

طیف كان علیھ أن یقول: بارك الله فیك لكنھ أحدَّ إلیھم النظر، حتى كاد أن یسحقھم بنظراتھ، إلى أن قال ل

كذبتم  أحدھم: لا والله ؛ لقد رأینا من ھو خیر منك. قال: من ھو ؟ قال: أبو بكر، فقال رضي الله عنھ:

  والله كنت أضل من بعیري وكان أبو بكر أطیب من ریح المسك.عدَّ سكوتھم كذباً، قال: جمیعاً وصدق.. 

قال: أقطع یده، قال لھ:  ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب،ھذا الذي سأل أحد عمالھ، قال:   

إن الله قد استخلفنا على خلقھ لِنَسِدَّ جوعتھم  إذاً، من جاءني من رعیتك جائع أو عاطل فسأقطع یدك،

ھم ونوفر لھم حِرفَتھَُم، إن وفیناھم ذلك تقاضیناھم شُكرھا، إن ھذه الأیدي خُلقت لتعمل فإذا ونسَترَُ عورت

  لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصیة.

لا والله أنت قال: ؟  أنشدك الله ھل ذكر اسمي بین أسماء المنافقینھذا الخلیفة الذي قال لسیدنا حذیفة:   

  وأنت كذا.. خجل سیدنا حذیفة، فھذا الكرم.أكرمنا وأنت أرحمنا، 

ھذا الاسم الإلھي العظیم، أمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام أن نتخلقّ بأخلاق الله، ھذا الكرم، أن تصل   

ونظرك  من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن یكون صمتك فكراً ونطقك ذكراً 

  عبرةً.

إنھ  وبعد، فإني أسوق إلیكم واقعتین بل أكثر من ذلك: إن سیدنا موسى حینما ناجى ربھ، قال یا رب:  

أن یا موسى لا تسأل فأوحى الله إلیھ: لتعرض إلي الحاجة أحیاناً فأستحي أن أسألك، أفأسأل غیرك ؟ 

  غیري، وسلني حتى ملح عجینك وعلف شاتك.

؟ لم لا تسألوه عن حاجاتكم  لحین، لِمَ لا تسألوه في السجود في صلاة السحرربنا عز وجل یحب الم  

  ؟كلھا

یا غلام ارفع  حُكِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أنھ جاءه إنسان لیلة یسألھ حاجة، فقال:  

سؤال، لئلا أرى في وجھھ ذلَُّ ال لماذا فعل ھذا ؟ قال: سلني حاجتك،ولما رفع السراج: قال  السراج،

  ھذا من كرم سیدنا علي. حتى لا یحُرج، فلا یخجل إن عرفنا من ھو،
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اسم الله الكریم .   

وكذلك أحد العلماء، كان لا یناول الفقیر شیئاً بیده، بل یضعھ على الطاولة ثم یقول لھ: خذه. لئلا تكون   

  یده عُلیا وید الفقیر سفلى.

یحكى عن أبان بن عیاش،  "،" أبان أحد الصحابة أما عیاش لیس صحابیاً  یحُكى عن أبان بن عیاش  

أنھ قال خرجت یوماً من عند أنس ابن مالك في البصرة، فرأیت جنازةً یحملھا أربعة من الزنج، ولم یكن 

"  معھم رجل آخر، قلت سبحان الله، سوق البصرة وجنازة رجل مسلم لا یشیعھا أحد فلأكونن خامسھم،

لم یعرف صاحبھا المحمول ولیتبعھا حتى  إذا رأى رجل جنازة ومشي فیھا فھذا حسن ولھ أجر ولو

القبر، وإذا فتحوا النعش ورأى ماذا فعُل بھذا المیت وكیف وضع في القبر، وكیف أھیل التراب علیھ، 

، فتتبع الجنازة، ثم قال: فمضیت معھم فلما وضعوھا بالمصلى، قالوا لأن في معالجة جسد خاوٍ لعبرة "

لنا سواء لا نعرفھ، حتى دفنوه، وصلیت علیھ، وقلت لھم ما القصة، تقدم. قلت: أنتم أولى، قالوا ك  لي: 

قالوا اسأل ھذه المرأة، فھناك امرأة واقفة بعیداً فلما سألتھا، قالت: ھذا ابني كان مذنباً، وقال لي یا أماه 

الله إذا مت فلا تخُبري بوفاتي جیراني لئلا یشمتوا بي، واكتبي على خاتمي لا إلھ إلا الله محمد رسول 

واجعلیھ في كفني فلعلَّ الله تعالى یرحمني، وضعي رجلك على خدي وقولي ھذا جزاء من عصى الله، 

  فإذا دفنتني فارفعي یدیك إلى الله تعالى وقولي إني راضیة عنھ.

أعطاھا معلومات دقیقة، لم تخبر أحداً، ووضعت رجلھا على خده بعد الموت قالت ھذا جزاء من عصى   

المرأة فما رفعت یدي إلى السماء حتى سمعت صوتھ بلسان فصیح یقول: انصرفي یا أماه  الله، تقول ھذه

  فقد قدمت على رب كریم.. ھذا سِرّ القصة.

فإذا كان الإنسان یخاف الله عز وجل ویستحي منھ فھذه فضیلة، أما الأكمل للإنسان أن یكون بالرخاء   

  تائباً منیباً مستقیماً وباب رحمة الله واسع.

رجو الله سبحانھ وتعالى أن یتغمدنا برحمتھ، وأن یلھمنا أن نكون كرماء لأنھ كریم، والكریم بالمعنى أ  

ً من كل شائبة فكتاب كریم ومقام كریم ورب كریم وإنسان كریم ومؤمن كریم.   الموجز ما كان خالیا

یسمح لي القارئ الكریم یعني الكذب والنمیمة والغیبة وتتبع العورات ھذه كلھا تقدح بكرم الإنسان بل ل  

  أن أقول: أن ھذه المثالب سلبت صاحبھ أي فضل وكرم، وأبقت علیھ اللؤم وخزي الأحدوثة.

    

 


